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الصفطاويأسعد!

اثرالتحركحماسحركةقبلمنشسهرينتوقيفهفترةفيرفاقهإلى)مناجاة

(1102آذارفيالشبابيئ

،الفرحمنوغراة،الأرضمن،روخفاةالمدنمنموؤودينفصرناجميغا،قطرتناالتيالأخيرةالجولةكانت

الكتابةإلىعطشيلأروي،حكاياتكملأقصنآتي،الجولةهذهأنتهاءبعد،الآنأناوهاجذآمتجبة

عنواقأضعوأناوكنث،سأكئتبماأعرفأنغيرمن،أكتبمالأكتدتاليوتمسآتيأننيأعر!كنث

انقضيااللذينالشهرينفي،جانبكمإلىوكنث،جانبيإلىكنتم.واحذاواحذاأعدكمالتدوينة،هذه

الهائلةالإشاعاتكمئةبين،والنجاحالفشلبيهىتائقاكئث.بهامررثالتيالأوقاتأصعبمنوكانا

في"حماس"لحكؤمةالتابعالداخليئالأمنجهازلدفيوئدهاالتيالترذيكمئةبين/نا،أحاطتنيالتي

التيالأشياءكفيةبينوالمقدار،المكيالوقفة،والحالالمالقفةعمل،عنوالبحثالمللكمثةبينغزة،

تتقئلأنتستطيغلاالتيعاداتيفيبإصابةصبالغةأشعزوالتيأحثهاالتياللعينةالمدينةهذهتوثدها

خارجها.تعيشنكيف

علرنقوىولافخذرين،كئا-المختلفالتكنيكأوالدرامامننوعصأفيمنيخلوجذآ،مملأفيلفاكان

القاتذالمدينةعنصرمعتتلاشىماوسرعانباهتةتبدوالانتشالمحاولاتكلوكانتشيء.أفيفعل!

علرالخدت،قيدعلىزلثلافأنا"الآنأكتبهماكتابةعلىقادزابثبأننيوأشعز.اليومتسكئناالتي

الحياةقيبعلى،الأملقيد

سئابت!بينالوقتوتفركون،أصابعكمبينمنالرملتتكونوأنتمحوليمنإليكمأنظزإذاليوتم،

مراياكمتحطيتمالكئيردنحاولأنبعد،المرايافيأنفسكمإلىتنظردنأراكموأفااليونم،وإبهامكم،

أتخلولم،أنفسناعننتخلولمعني،تتخفؤالمبأنكئمئذكرنيكيهناالمكتوبئالصرخهذاأدشئن

يدفغ!الذيأنجئذاأعر!وأنا-ئحزكهملاايماتالأن،الكثيرونعئارحلالذيالوقتفي،عنكم

تقطفونهوأنتميكئر،تراقبونهوأنتم،تشقونهأنتمتزرعونة،أنتم!إيمانالحياةإلىدوما

مزخرجثأنبعددونكممنالحياةستبدوكانتكيفأعرفولا،الآنإلىأمتلأالذيالايمانأنتم

مرمئاأفيخروجعندللقيامأنفسناوئسئدظهورنا،علىئطبطدثكئا.وئتالتيالفترةفيالسجن

جذآ.قريبونأنهمنعتقذكئاقنابتعذأنبعد،الكثيرونابتعذأنوبعذطقل،الم!

أكتئ!لذلكانقضيااللذينالشهرينفي،بلحظةلحظة،بيوميوقامعيكانواأكتئهمالذين"هؤلاء

هنا"

الكاقيصفةأمتلكلاأنا.خزاقاتأتيوالأشياءهنا،ترتيببأفيليدخللايوسفالشيخفادي+

تستطبكيفالذكيئ،"الماسونيئ"أئهاياأكتبهمالذينأؤلالآنتبدولكئذائرئب،أوهنا،فقط

قريدوتبقىعقلينفيوترتميحاجبيكتغقذكيفكثيزا؟تسكثكيفكفه؟الهدوءهذ!علىالسيطرة

13ةة-اة!.؟ا"01-ا!:.-..--01-ا-.ا--11ا.ص،.ءت-ا-اتى:ا!اىصا.اير

اداارادهءمي!ايبلرليمراهحانالديالعريبصميريدانماكنتكيص؟تفقدهأنمنكيرجوآملا

دائصكئتأهكذاجدلئة؟شخصثةأو،داهيةنفسيمنأجعلأنأستطيغولامثلأكثيزامكشو!

غريب..رجلياأنتغريلث؟الغريبالقلبذلك-الثقيلةحقيبتكفى،،توخئئني



بحئيالملعونأئها.الحياةإلىالتشفقتحاوليرقةءشقئةمثلبالقلبالمغمولسوأنت.عنترمحمد+

رفيقيا.لشقائيدواغيا.بهأضبثداغيا.وترياقيبالييابالدفء.المسكونأثها.أحئنيمنوخ!ث

هذاكللذأينمن.بقلبيغنتآيائعدي،منفقيزاياوحواريهاالأزفةغريدتياوشوارعهاالمدينة

الحضنالكريئم،ائمطيغالسريغأئهااستطعتكيفإليئ؟جئتأينمنها؟أنت،منولد؟ياالشعر

؟شقاغالمنزوغ،حياةائمثمذالناقذ،ائمنتقذالثرفي،

بحئك.أنابا،ياالبلدابنيا

وسئبيوابنيوأخيأبيوسانمأمنخمذ،سواكلاوحذك،وحذكأنت.أنتيوسفالشيخمحمد+

التيالكتص،لأوانهالسابقالضميزأنتأخئككملاأخئك،كيفتعلئموحذكأنت.ورفيقيوصديقي

كلللمساجينئمنغالتياللذيذةالطعاموجبةأفضئله،الذياللونفيه،أنائمالذيالحضن،إليهاأستنذ

والكنايةالذاكرةشقيئ،وإلحكايةالمدينةغريدث،الملائكةرائحةالسماء،أقصوصةأنت.يوقا03

فسامخني.بذ،الأناننوأنائعدك؟منخائقاأكونلافكيف،الصحونتجلووهيلأفيحذوتيأنت

معكالأشياءبثعلبةأشعز.أضحكأضحأ.أضحكالآنأنا...آهآآآآآأآأاآ.المنيراويمحمود+

لأنناأنفسناعلىالكذبمحاولةمنالممنوعوننحنشيء،وأفيشيء،كلنفهئممغاأثنالوكماأشعز

الشعرمنفضةأنتحياتيفيليسفرأولفياللةإثاهمنحنيالذيالعليلأيهاأنتجثذا.نعرفنا

أقصىيدفيبسطثنظرئكوكفمارأيئني،إليذنظرثكفما:بالمرآةبوجهيائمغبزالغري!ثالعقلأنت.لي

السحرئةمكواتيأنت.غرابتيوكل،جدليكليشكلالذيأنت.خضنيفي،كاوأخذئذويسارييميني

لهذاعظيقافساذاإما.اثنينمنشيثاستكونالذكيئ،أيهاياأنت.عندكأفكاريبهاأكويالتي

طالتالتيالعجافيالسنواتبهذهاللهأصابةجلثةحدثاوإما،العالم

قطةصمثلسأتبغذ،أنيأشعزعابزا،مزآعقليفيتمزعندماأحياتاأتغلم؟.بعلوشةأحمد+

القلحبراحةعليئئسقماالذيفؤنسي،أنت.ئؤنسهاكيالليلفيرجلءيمشيظلإلىخوفهاأسندت

وهوالآنمنعاقاعشرينبعذمعهالآنأجلسنالذيالرجل.الحياةهذهمنائراذالصاحدث.والبال

المشغولاتونساؤها،الفقرةهذهعلىونمزالنمن،هذانقرأونحنالشديد،بالضحلتيصيبني

وئحضئرنمغا،الوقتمنالكثيزنقضيأئناكيفمثا:ضجرهنعنيتحذثنالعشاءوجبةبتحضير

دفني،شر!اللحظةهذهمنمنحئذأننيأبذايعلفنلالكنهن.نختلفالأقلعلىتجعلناالتيالمكائذ

(.الآنمنعاقاعشرينبعدلشفتبائقابلةالشفةشرفستمنخنيأنأوأعر!

بذوأعتر،جذآأخثذأننيوأبذادائقاايكللئم،هناأتحذثكأنقبلشو!،.يوسفالشيخأنور+

أنذفتيفنأننيكي!،حقيقئآنقئآأراككيفتعر!أنت.أخءبأخيهأو،أبءبابنهاعتزازمنأكثز

هوبرقمءسرفيالمقفولةحقيبتذالئمنىبيدكوئضسكزرقاء،و"غرافة"سوداءبذلةيرتديمديزاستعمل

وتفتحالفار؟،مكتبذعلىوتجلسن،تديرهالذيالبنلثفييعملناللواتيالصباياوتغمز80258،

"صادقطلعتواللهصفطاوي،ياتافه"يا:وتقولالآنأكتبهالذيهذاوتقرأحاسوتذ

اللساب،فطينالأطوار،غريدثأنت.روتينيئلشخصيئمنحقدمجقابأسوأأنت.أنت.خضرةحسام+

لابلادشإلىسأنفييماوقن،الحكوماتآخافالذي""المسخرجيصاحبيأنت.الأحكامبليغ،الدمععصى

لاالذي،المساكينإلىالممدودةاليذأنت.دولتنافييوقاحكومةليصارتإذاوأنا،اللةإلايغلمها

أنت.المدينةهذهفيمظلويمكلترتديالتيالقضئةأنت.فقرهمنالنوتميعر!لاوسواهالنوتميستطيع

ترتديهالذيالبنطالنصففيالماءسزأنتالبشرئةالكئحبمنالساقطةائذعاة،الآلهةعنغابتحكمة

ئنتحر.القلدتوخفقتامراةء،عنالظلتمورفعتمسكيتا،أطعمتأنكراضياستموثلكئك،ستتعب

عطيما!إعصارااو.سيحلماحراباانمليعلمميها،يسحصيمثمانمابلديوما

(:أصحابيغدءياعلىتصبحون

1102غزة،


